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تدبر سورة الأنفال 

مقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب للتدبر 2 آياته والعمل بأوامره 
والسير على خطى نبيه صلى اللّه عليه وآله وسلم. وبعد 

يحتاج المتدبر ب4 كتاب اللّه أن يقبل على القرآن وهو متيقن 
بقدرة القران العظيم على الإجابة عن تساؤلاته. همومه؛ ازماته 
الخاصة والعامة؛ وهو أمر يستلزم من القلب التخلص من ذلك 
الانفمامس 4# الدنيا ومظاهرها والانشغال بصغائر الأمور عن 
عظائمها مع استحضار اليقين بهداية الكريم وقدرته على معالجة 
ما يمر به الإنسان 4 حياته. 

فحين يقرا المتدبر ما ورد ب4 القرآن من أحداث تاريخية كفزوة 
بدرالتي تناولتها سورة الأنفال التي نتدبرء لا ينظر إلى الحدث 
وكآنه حدث تاريخي مر وانتهى» بل يقف عند الحدث» ليتعلم منه 
الدروس والعبر التي يمكنه من خلال تدبرها الإفادة منها 2 واقعه 
وأزماته المعاشة اليوم. فالق رآن الكريم ليس بكتاب تاريخ وقصص 
وأحداث لا علاقة لها بالواقع. 


ير 
س 
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أجواء السورة 

نزلت سورة الأنفال على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة 
بدرء وكان المسلمون قد خرجوا من مكة مهاجرين بأنفسهم» تاركين 
كل شيء وراء ظهورهم. المال والولد والأسرة..خرجوا مهاجرين 
من أوطان كانت تعز عليهم؛ فمكة ذات مكانة خاصة ب4 قلب النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ومع ذلك عندما اقتضى الأمر أن 
يخرج» خرج وتركها لله ولدينه وللحق الذي آمن به. 

وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينةء وبدأً ببناء دولة 
فتية صغيرة. لا تمتلك من مقومات الدولة المادية الكثير, کل ما 
ك اتر اا اماتا داد وف اة عر وجل كان ها الین 
هو المحرك الأقوى والأساس لبناء الدولة الأولى 2 تاريخ الإسلام. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بقافلة تجارية لقريش 
قادمة من الشام يتزعمها أب و سفيان بن حرب» وتتكون من آلف 
بعير محملة بالبضائع» يحرسها أربعون رجلا فقط؛ فندب المسلمين 
إليهاء ليأخذوها لقاء ما صادر المشركون من أموال وتجارة المسلمين 
2 مكة. 

وأدرك أبو سفيان الأمر وه وفى طريقه الى مكة؛ وبلغه عزم 
المسلمين على خروجهم لأخذ القافلة» فأرسل إلى مكة من يخبر 


(e) 
ب‎ 


Book4 17 x 14cm.indd 4 17/01/2013 07:34 





تدبر سورة الأنغال 


e EF‏ أموالهم .إلا أنه أتيح له 
حماية القافخلة فاضيو قوينا بأن القافلة التجارية قد نجت» وأن 
لا داعي للقتال. 


إلا أن أبا جهل ووجهاء قريش رفضوا إلا القتالء فخرجت قريش 
.4 نحو ألف مقاتل؛ ٠‏ ومعهم هيد من القيان يضرين بالدفوف» وقال 
أبو جهل قولته المعروفة : ننحر الجمال ونطعم الطعام ونسقي الخمر 
وتفرق علبلا التيان: وتسمع ينا العرب رورا و 0 
a E‏ ما 
والتعجرف والتفاخر الفارغ. 
القافلة والتريص بها ثم العودة إلى المدينة. ولم يكن هناك استعداد 
وتهيكة مادية أو معنوية لمواجهة العدو 4 ساحة الحرب. إلا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الوضع وأطلعهم على عزم 
اللشركين هلي اموجه والحريه 1 جيم الي دل الله عليه وسلم 
الناس واستشارهم قا ابو کر قال اخسن كم قَامَ تمر كَدَلِكَ: 
ثم القدَاد عَدَكرَ نحو وراد هَقَال: والذي بَعَثك بالحق لو سَلَكُتٌ بنَا 
مرك الغمّاد لَجَاهَدَنًا مَمَك من دونه. مال السب TT‏ 


(o 
و‎ 
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5 


ال َمَرَهُوا اه لضان ركان كات اذل 
يُوَافقُوةُ لمن تايوه إلا على نسْرَته معن يَفْصدملا بير 


و 


س ت 
ص 


تاه تق النأرق شرح ضفي ار 


مقاصد السورة 
تأتي أول آية ل ا ِيَسْأنُونَكَ عَنِ الأتقال 
قب الأنقال لله والرسول فاقوا اللهوَأصَلحُواً ذَّاتَ بينكم وَأطيُواً 
الله وريونة إن كنتّم مُؤْمنين» . تساءل المسلمون عن قسمة الغنائم 
إلتي حصّلوها بعد معركة بدر. جاء ‏ مسند الإمام أحمد عَنْ أبي 
أمَامَة البَاهليٌ قَالَ: : سَأَلَتٌ تُ عبَادةَبَنَّ الصّامت عَنَ الأنمَالِ فَقَالَ فيا 
مَمَشَرٌ أصَحَإن يَدَرِمْرََتَ بحينَ اتناف الول وَسَاءتَ فيه آخلاقنا 
ا 
َقَسَمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليّه وسلم بَينَ المْسَلمينَ عَنّ با يقول 
على السواء. مسند أحمد. باقي مسند الأنصار. 


وسوء الخلق المشار إليه ليس ما يتبادر إلى أذهاننا اليوم عندما 
نصف شخصا فنقول سيء الخلق, ولكنه اللوم الذاتي الذي شعروا 
به رضوان الله عليهم من حيث سؤالهم عن قسمة الغنائم بعد غزوة 


بدر. 
@ 
ا 
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ولنا أن نتخيل قوة الإيمان التي وصلوا إليها رضوان اللّه عليهم, 
فهم يعتبرون أن مجرد التفكير بمتاع الدنيا الزائل والاختلاف عليه 
من قبيل سوء الخلق!. 

إلا أن الملفت للنظر أن الإجابة عن كيفية قسمة الغنائم جاءت 
بعد أربعين آية من سورة عدد آياتها 76 آية!. 

أربعون آية: واللّه عز وجل يؤدب ويعلم ويوجه فيها البدريين 
المنتصرين ومعهم كل الأجيال المخاطبة بهذا القرآن العظيم؛ إن 
النصر لا يأتي من خلال التركيز على القضايا الماديةء بل من خلال 
صناعة الإيمان الحق 4 النفوس 

الإيمان الذي. جاء الحديث عن كيفية بنائه ب أربع آيات متحالية: 


ووو مه 


نما المؤمنُونَ الّذِينَ! اذا ذكرٌ الله وَجِلتَ لوبهم وإذا اتيت لهم 
آَائَه َادتهُمَ ! ايمّانا لى بهي ولون 0 الذين يُقيمُونَ الصَّلاً 


وَممًا رزقتاهم ينفقونَ (۲) أولئك هم المؤمنُونَ حَمَا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ 


م رلا ع لم 


عند ربهم وَمَغْفْرَة وَرزْقَ كريم ()4. 

فأول قانون من قوانين النصر هوهذا النوع من الإيمان, 
ايمان له مقاييس له موازين. و2 هذا لفتة رائعة لقادة الجيوش 
ضرورة التأكد من مقياس وميزان التربية الإيمانية # النفوس, 
إذ أن أعظم دافع لنجاح الجيوش هو القوة المعنوية. فالجيوش التي 


ا 
ب 
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تخرج دون إيمان بالقضية التي تخرج لأجلها جيوش ضعيفة مهما 
بلغ التدريب العسكري والمادي الذي تلقته. 

وتظهر أهمية هذا القانون جليا ب4 موقف النبي صلى الله عليه 
وسلم حين عرض الأمر على المهاجرين والأنصار لتوضيح الغاية 
التي خرجوا لأجلها والقضية التي يقاتلون ب4 سبيلهاء فأراد بذلك 
أن يتأكد ويوجه القادة الگ ست لهذا الأمر قبل الاستنفار والبدء 
بالمعركة. 

فالتصصسر الحقيقي ف الإيمان: 4 اليقين: 4 قوة الإرادة التي 
بحملا الأفسناق فا ظيّة: امت انى خر اراتا 
العظمى التي يؤمن بها. 

يقول الله عز وجل ب4 ذلك: كما آحْرَجَكَ ريك من بيتك باحق 
إن ريق مّنَ مؤي لكَارهُونَ () يُجَادنُونَكَ بذ الْحَقّ بُعَدَمًا 
بين كأنَمَا افون ای اوت وم رون )واد يَعدُكُمُ الله 
إِحَدَى الطائفتين أنْهًا كم وَتودُونَ أنَّ عير دّات الشوكة کون كم 
وريد الله أن تح الحق بكلمّاته فطع دَابرَ الكافرينَ )۷( ليحق 


ل قاد 


الحق وَيبَطل البَاطل ولوكره المجَرِمُونَ (4) 4. 
هذه الآيات تبين الحقيقة التي كانت 2# نفوس وب صدور المؤمنين 
اا لم رکو کا مرون قلع يريدوا الكرى القفال اليس خرف ار 
© 
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خشية على شيء بل كانوا يخافون على هذا الدين من هزيمة تلحق 
به وهم لا يزالون 2# بداية بناء الدولة الإسلامية. 

هذه رسالة عظيمة ينبه عليها القرآن كل جيل كل فرد كل مؤمن 
كل مجتمع. أن البدايات لا بد أن تكون صحيحة. خروج الإنسان 
وسائر عمله لا بد أن يكون للّه. خروجك لا بد أن يكون لهدف عظيم: 
(كَمَا أَخَرَجَكَ رَبك من بَيتكَ بالْحَقّ) ؛ وما من غاية أعظم من الحق. 

فة ا قارا هذه اة بالف الف شرج فار ريش نجه 
أن الهدف الذي أخرج المشركين إنما هو التباهي والتفاخر بمتاع 
الدنيا الزائلء وإظهار التكبر والعنجهية والسيطرة على المسلمين 
ومقدراتهم وكسر شوكتهم؛ وبئّست بها من غاية. 

فالنصر معقود بالإيمان» ولذا جاء قول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وهويرى إقدام جنوده المؤمنين: سيروا وأبشروا فإن اللّه قد 
وعدني إحدى الطائفتين. تحقق النصر والمسلمون لم يذهبوا إلى 
بدر بعدء لم يواجهوا احدا من المشركين بعدء لكن المعركة حسمت 
من البداية ب قلوبهم ونفوسهم المؤمنة. 

ولذلك جاءت الآية تصف إيمان الفئة المنتصرة بقوله تعالى: 
لواد ا ّت عَلَيّهِمَ آيّاته رَادتَهُمَ إِيمَانَا4 فالإيمان يزداد حين نتلى 
ايات القران. 


6 
ل 
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التقوى الحقيقية الفاعلة ال ا القرآن 4# نفوس أتباعه 
أفرادها متنازعة متثافرة متباغضة: فرّقتها أودية وتفاهات الدنيا؟!. 

فالقوة المادية مهما بلغ حجمهاء لا تستطيع أن تفعل فملها 2 الفوز 
والنصر إلا بوجود إيمان إيجابي يظهر بے تصرفات وسلوكيات الأفراد. 

مولت السن كريهوا جنودا افر اسا ا أن كا الايمان 
2 حياتهم عبادة وأخلاقا. أقاموا الصلاة بخشوعها بهيبتها بأركانها 
بواجباتها بشروطها. فإقامة الصلاة عنصر هام من عناصر 
تغدية الروح وتقوية النفس» وتقوية القلب الذي به وعليه مدار الفوز 
والخسارة. 

من أعظم عوامل الاستعانة 2 مواقف كتلك التي تتحدث عنها 
سورة الأنفال إقامة الصلاةء التى تصل العبد الضعيف بربه 
وكائقةة لسك اتموى والقرة والثيات نتف فولن زاك شعور اديه 
بالتوكل على الخالق الذي يمتلك أسباب النصر. 


يأتي بعد ذلك # الآية التاسعة قانون جديد من قوانين النصر, 


00) 
a 
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قوله عز وجل: اذ ت 3 تفقو رع فاتتعات ا 
بألف من اكلائكة مُرَدَفِينَ14. 
قانون الاستغاثة بالله طلب الغفوث عند الضيق والشدة. تلك 
العبادة التي سارع إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى 
SS‏ 
يقوأ “الهم أنجز لى ما وعدتنی؛ الم الت د العصابة 
وما ال شت رة راا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه؛ 
فأخذ أبو بكر رضى الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزم 
من ورائة: وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ريك فإنه سينجز لك 
وعدك» فتزلت الآية. 
استفاثة للحق للواحد الأحد الذي يمتلك تحريك جيوش انلإزكة نصرة 
وتأييدا للمؤمنين. ولذا أردفتها الآية الآخرى: وما جَعَلّهَ الله إلا بُشرَّى 


چ ا 


وَلتَطَمَتن به فلويكم وما النَصرٌ إلا من عند الله إن الله عَزِيزٌ حكيم 4. 
قانون الاستغاثة باللّه عز وجل من قوانين النصرء لا يأتي من 
قبيل التحالف مع الشرق أو الغرب. بل من قبيل التحالف مع اللّه 
01 
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العزيز الحكيم والدخول معه 2 عقد الإيسان والوفاء بمستلزماته 
طاعة وانقيادا ب4 واقع الحياة؛ ب السّلم كما ب4 الحرب» 4 الرخاء 
كما كك الشدة؛. ب2 اليسر كما 4 العسر. 

فحين يؤمن الإنسان بأن الله واحدء عزيز لايغلب. وأنَّ ما ب هذا 
الكون من ورقة على شجرة إلا وهو الذي يحركها إن شاءء ويوقفها 
ويسّكنها إنشضاء لايد أن يظهر صدى ذلك الواقع الذي يعيش: 
وما النَصَرٌ إلا من عند الله#. 

تتوالی الآبات -د بيان قوانين النصر ومنها الثبات على الحق. 

ول الله صز وجل اة ٠‏ : لیا أَيُهَا الذينَ اموا إا ليثم 
الذي عَقَروا زتها فلا تولوقم الأنبار»: الاك غلك الح مهنا 
كانت أسباب القوة المادية التي يمتلكها العدو. 

ففي غزوة بدر سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم بعض العيون التي 
أرسلها عن عدد قريشء فتأكد له بأن عدد الفرسان الذين خرجوا 
من قريش قاربوا الآلف مقاتل مجهزين بالعدة والعتاد. ‏ حين أن 
اصحابه لا يتجاوز عددهم الثلاثمائة. هنا ياتي الثبات الذي جعله 
يثبت وأصحابه 2 ميدان المعركةء فجاء التأييد والتوفيق من اللّه: 
وما رَمَيْتَ ِذ رَمَيّتَ4. 

والثبات على الحق هوما يحتاج إليه صاحب الحق لكن تأثير 


3 
و 


Book4 17 x 14cm.indd 12 17/01/2013 07:34 





تدبر سورة الأنغال 


الثبات من اللّه سبحانه بالتوفيق وإلتأييد: َم وهم وکن الله 
قتَلَهُمَ وَمَا رمیت إِذ رمیت وَلكنّ الله رَمَى). 

الطنوب مين ساب الحق اللات ظى نمق اللاي يدافمون 
عنه بأعاحاتي التياككهذا ابرعدروك لارب سيا «ذَلكم وَأَنَّ 
الله مُوهنٌ كَيّد الكافْرِينَ*. 

يجب ألا يكون أهل الحق أقل احتمالا من رجال الباطل على 
الأقل. فنحن نرى أهل الباطل يثبتون على باطلهم: 0 
ماهم عليه وهم على باطل؛ ؛ فأنى لأملٍ الحق أن يتخلوا عن 
مهما كلفهم الدفاع عنه: دكم وَأَنَّ الله مُوهن كيد م 

فصاحب الحق لا ينبغي له أن يلتفت إلى خطط أصحاب الباطل 
وتدابيرهم: (إنتَسْتفتحُوا َقَدَ جا ءكم الفح وان نتهوا هوركم 4. 

لم تعد المعركة بين مؤمنين وكافرين» أصبحت بين الكافرين 
وبين الله عز وجل» وهذه قاعدة من أعظم القواعد التي نحتاج 
استحضارها اليوم. ولنا ان نتخيل كيف سيكون ميدان معركة الذي 
يقف فيه ثلة من الكافرين آمام مسبب الأسباب» رب الوجود. أمام 
من الدنيا والسماوات والأرض بقبضته سبحانه! 


هذا الشعور يعطي المؤمن المدافع عن الحق قوة لا يمكن أن 


0 
نقد 
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تدانيها قوة على وجه الأرض أبدا ؛ لذا يقول الله عز وجل للمؤمنين: 
#وإن تَعُودُوا نَعُدَ وَلّن ني نكم دك نا ولو ثرت وَأنَّ اللّه مَعَ 
المؤمَنينَ4. 

ees 
وتوفيقا ونصرا- 4 غزوة بدر فحسب, بل مع كل مؤمن» وكل صاحب‎ 
حق بالتأييد والتوفيق. الله سبحانه مع كل يد حق ارتفعت وأرادت‎ 
أن تحق الحق وتبطل الباطل» هذا قانون. فاللّه لا يتخلى عن عباده‎ 
المؤمنين المخلصين المدافعين عن الحق والرافعين لرايته.‎ 

ماالذي حدث 2 واقعنا المعاش؟ ما الذي حدث وجعل الناس - 
2 كثير من الأحيان- يتزعزعون أو يخضعون لضغوط معينة؟ ما 
الذي فقدوه؟. 

فقدوا هذا الاتصال الرائع العظيم بينهم وبين كتاب اللّه 
الكتاب الذي أنزله سبحانه ليكون منهج هداية وصلاح إذا سار 
عليه الناس 2 حياتهم وواقعهم. لا يكفي الاستماع للايات بقلوب 
لاهية. لا تغادر الكلمات أسماعها لتصل إلى قلوبها ليتحقق سماع 
الإجابة والطاعة كما 4 سورة اليقرة: #سَمِعْنَا واطكنا راك 
رَينَا وَإلَيّكَ المصيرٌ» (180) البقرة. 

وان ا ساعن اة اقات ةة لقال إن شر الدوات عند 
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الله الُم الم الذي ل عقون 64 وَلومَلمَ الله ضيه خير 
لأسْمَعَهُمَ وَلَوأْسَْمَعَهُمَ ا وهم هُم مُعَرضُونَ ¢ {. 

ثم يأتي ذلك النداء المحبب للقلوب المؤمنة :ا آنا الین ا 
اسْتَحِيبُوا لله وَلِلرّسُولٍ إذَا دَعَاكُم بحا يُحيِيكم 4. 

إنها الحياة الحقيقية التي يدعو الله سبحانه عباده المؤمنين 
النهاء ليت حيناة الأبند اخ الفى قو تتحفل مكل ألنوان التهرعة 
والكبالياك والزخرفة والرفامية: ولعنها حياة جافة فاه ة 
موتها الزهور غير الطبيعية؛ شكلها جميل» يسر الناظرين:ء ولكنها 
بلا طعم: ولا رائحة؛ ولا أثر للحياة فيها. 


ثم يأتي قانون جديد لا يتحقق النصر إلا به؛ ألا وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قانون يعكس إيمان الفرد 4 الواقع 
فما معنى الثبات على الحق والإيمان والإنسان يعيش 2 وات بنتهك 
فيه الحق والإيمان الذي يحمل أمام ناظريه فلا تتحرك ولا تنتفض 
مشاعره نصرة لذاك الحق!. 

فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاج الآمة وسياجها المصون, 
له فقهه وآدابه وأحكامه. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
يغضب لنفسه أبداء بل كان لا يغضب إلا حين تنتهك محارم الله أو 
أمر من أوامره سبحانه. 


a 
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فالتضسوفن اللديولةيتر سيسات على مجك أوعل أفراد 
يرون الحق يُتتهك فلا تتحرك سواعدهم لإقامة الحق وإحقاقه : 
منهنا جاءت EE‏ السلبي عن 
المنكر والفساد بكل أشكاله: «واتقو فتَنَةَ لا تصييّنَ الذينَ ظلمُواً 


ا 2< 
e‏ ى 


منكمٌ خَآصََّ ارا أن الله شديدٌ u‏ 

الات الا مرا ا ا عز وجل منه 
الناسس؛ إذا اشتركوا 2 الخطآ بالصمت والسكوت وعدم معالجته 
وايقافه. 

العذاب العام الذي لا يفرق بين من ارتكب الخطأ وبين من رآه 
وسكت عنه دون أن يحاول تغییره» ظنا منه أن ث شر الخطا والمنكر 
لن يصل إليه. 

6 


كما جاء 4 الحديث: لاعَنَ الي صَلّى الله عليه وسم قال مَل 
القائم عَلى حدُود الله وَالوَاقع فيهًا كُمَثلٍ فوم اسَتَهُمُوا عَلى سَفِينّة 


ر تر رخ ف رج E EE‏ 


ل لح ار فكانٌ ا اذا 
رامد مَنَعَوْقنَامَإِنَ يَتَركُوهُمَ وَمَا ا 
َحَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمَ نجرا وَنَجِوًا جَميعا» رواه البخاري. 
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فالمجتمع كالسفينةء أفراده ركاب سفينة واحدة» فإن أحدث 
واحد منهم فيها خرقا بأخطائه على الآخرين أن يتداركوا الخطأ 
ويقوموا بإصلاحه ومعالجته. فإذا لاذ الجميع بالصمت اتسعت 
خروق السفينة؛ ولم تتمكن من الصمود والثبات. ولنا أن نتساءل مع 
كل تلك الخروقات 4 سفن المجتمعات التي نعيش فيهاء هل نستطيع 
الإبعانوسظل الأغاصير والغدائد والمخنا: 
7 


فكم من خرق 2 سفينة المجتمع أحدث ولم يسارع أحد لإصلاحه؟ 
كم من خطأ رأينا وتغاضينا عنه؟ كم من منكر رأينا فلم نحاول 
0 
حق نراه يُنتقص فلا نفضب لأجله؟ كم من ضعيف رأيت فلم تهب 
نة وماع كرد مجو هة أشن تة من اة 

قد يبرو الآتنسان تقاصمه ع فيي المتكر بسقرات الميررات 
ولكن ذلك لا يغني من الحق شيئا. ا 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل لاستنزال نصر الله عز 
وجل. وهو لا يكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة كما جاء 4 قوله 
تعالى: «ادَعٌ إلى سّبيل رَبك بالحكمة والمؤعظة الحسََّة (0؟1) 4. 
الوا روف لص ان وه غ ريا طا تة ا 
تصويبه. تخيل لو كنت تسكن # أحد الأحياءء ورأيت حريقا شب 


0۷ 
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ل بيت من البيوت: هل تلتزم الصمت وتلوذ به على أمل أن يتوقف 
الحريق دون تدخل منك؟5. 

هذا ما نفعله نحن 4# مجتمعاتنا حين نرى الخطأ والمنكر ولا 
ننكره ولا نسهم ‏ تصحيحه: كمن ينتظر أن تصل النار إلى بيته 
ليتحرك بعدها ب4 محاولة بائسة يائسة لإخمادها وإطفاتها!. 

ولكن ثمة سؤال يطرحه القرآن علينا: لماذا أصبحنا اليوم نتوقف 
عن إنكار المنكر؟! لم تحولنا إلى مرحلة من الخمود تقارب مرحلة 
الموت» وكأن الأمر لا يعنيناء وكأن المجتمع الذي نشاطر أهله العيش 
لا يهمنا من قريب أو بعيد!. 

.مواجهة النفمس والإجابة على هذا تأتي بذ الآية: (وادكروا 
إذ نم ليل مُسْتضْعَفُونَ ب الأزض تَحَاهُونَ أن يَتَحَطْفَكُم النَّاسٌ 
واكم يكم بلصرد ا م الطيّيّات ملم تشکرون). 

إنهالخوف!. الخوف الممقوت بكل أشكاله وصوره» الخوف من 
غضب الآخرين: الخوف على أرزاقنا؛ الخوف من أشياء توهمنا 
وجودها. من هنا جاءت الآية: (أن يتخطفكم الناس). فالخوف 
من الناس من اعظم الاسباب التي تجعلنا نعيش حالة السلبية هذه 
والسكوت عن الإنحرافات وعن الخطا الفردية والجماعية. 


(۸) 
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والآية تعالجها بقوله سبحانه 24 سياق تذكير المؤمنين بحماية 
الله وتوفيقه وتأييده لأصحاب الحق ضد أهل الباطل: لوَاذكرُوا 
0200 
اذ نّم فيل مُسْتَضْعَفُونَ الأرّض تَحَامُونَ أن يَتَحَطفَكُمُ النَّاسُ 


كس م 


َآوَاكُم وَأيَدَكُم بنَصره وَرَرَفَكُم مُنَ الطيبّات لَعلكُمْ تشَكْرُونَ4. 

فلا شيء يبرر الخوف والتقاعس عن احقاق الحق »وعن الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهما أمانة؛ والله أمر بأداء الأمانة 
وعدم . خيانتها ٠‏ فالتقاعس خيانة لله ولرسوله: یا ها الذينَ منوا 
لا توا الله وَالْرسُول حوري أمَانَاتكمَ وَأنتمَ امون 4 ۷ 


هناك عامل آخر يحول بين الإنسان وبين الأمر ارو والنهي 
غسن اللكريجاءعة الآية التالية: E:‏ أنما E‏ وأولاد ك 


دق و - 


َتَنَة وَأنَّ الله عنده أجِرٌ عَظِيمٌ 1 . 

ay‏ وهب الحياة والمال والأولار؟ وسائر النعم التي 

أن استحضان الآيمان بأن الرزق نيد الله وأن الأرلاد بيد الله 
وأن كل ما بنا من نعمة فهو من الله يولد 2 الإنسان النهوض للقيام 
بأوامر الله والتوكل عليه. ولذلك جاءت الآية التي تليها ا 
العمل والجزاء: ليا يها الذين نوز إن تقو الله عل لكم فر راتا 
وَيُكفْر عَنكم سَيَاتَكم َير نكم وَاللّه ذو الْفَضْلٍ المَطيم». 
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إذا حقق الإنسان معنى تقوى الله عز وجل # حياته؛ 2# نفسهء 
4 عمله # كل ما يليه من مصالح الناسء موقنا بأن الله سيحاسبه 
وإن لم يحاسبه أحد من البشرء جعل الله له نورا وفرقانا ولذلك 
سمي یوم بدر بالفرقان. 

الله سبحانه فرق ب ذلك اليوم بين الحق والباطل» بين باطل 
ق أ دتا العو ةو رت ل عا الحو وار عة تاديد 
قريش بكل عدتهم وعتادهم. »وبين حل E a‏ 
المادية. لكنهم حملوا قلوبا نقية قوية بالتقوى. 

لم تكن جيوش المؤمنين التي خرجت # غزوة بدر مساحة بأي 
سلاح أوعتاد سوى سلاح الإيمان والتقوى. مع عدم الاستهانة 
خد السات اكادية: 

من أراد النصر عليه بالتسلح بالتقوىء ذاك التسلح المصنع 
محلياك القلوب المؤمنة بربهاء وبالحق الذي تخرج للدفاع عنه. 
وهذا سلاح لا يمكن استيراده من شرق أو غرب بل يُصنع على عين 
القرآن العظيم وآياته الخالدة. 
ا ولذا جاءت الاية التي تذيها: : واد يكر بكِإنّدينَ فووا ليتبتوك 
أويعَُوكَ أويخر جوك َيَمَكْرُونَ وَيمَكر الله واللمكَيرٌ ير اكاكرينَ 4. 
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فمكر الغرب والشرق ومخططاته لا ينبغي لها أن توهن من قوة 
المؤمنين الذين تمكن الإيمان من قلويهم؛ فمكنّ الله لهم 2 الأرض, 
ومكر لهم وهو سبحانه خير الماكرين. وما قيمة أن يمكر بالإنسان 
كل قوى العالم واللّه سبحانه یمکر له؟. 

الآية تحرر القلب من الخوف الموهوم من أساطين العالم 
وأساطيله. حين تؤكد أن تصحيح العلاقة مع اللّه سبحانه بالتقوى 
كفيل بأن يعيد الحق إلى نصابه. فلو أن المسلمين # غزوة بدر وهنوا 
وضعفوا عن مواجهة المشركين ومخططاتهم وقوتهم المادية؛ ما كان 
للنصر أن يتحقق على أيديهم. 

لوقال المسلمون غير الكلمة التي قالها ابن المنذر وقالها المقداد 
وقالها سعد بن معاذ: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, 
لما قامت للإسلام قائمة. 

الشعور بالقوة والعزة يبدأ من قلوب ملت بالتقوىء والإيمان 
ومخافة الله عز وجل دون الناسس» تزودت بالاستغفار والتوبة. 
فتيكنت من الوقوف ب وجه أعاصير الباطل والكذب: وما کان 
الله ليُعَذَّهُمَ أن فيه وَمَا كان الله مُعَدْبَهُعْ وَهُمَ يَسْتَعَفرُونَ4. 

ويك كل الأحوال لابد أن يكون الله تعالى هو الغاية التي يخرج 
لأجلها الإنسان: لوَقَاتلوهُمَ عنيلا تَكونَ فة کون الین کله لله 
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کان انها قان الله با يمون بير لاتغائل من أجل متصب: 
أو مال أو منفعة مادية فتلك قضية خاسرة: بل اجعل الله سيجانه 
غايتك التي لها فقط ولأجلها تخرج. 9فَإِنِ انهو ِن اله با 
يَتَملُون لصيل وإن تَولوَا فَاعَلَمُوا أنَّ اللّه مَوَدَكُمَ نكم المولى و ونعم 
التُصيرٌ» ° 

ويأتي - بعد أربعين آية من الحديث عن قوانين النصر 4# قلوب 
البدريين وج قلوب كل المؤمنين 4 كل زمان ومكان- الحديث عن 
قسمة الغنائم والدنيا 2 آية a‏ 

#وَاعَلَمَوا ا متم من شيء ان لله حْمْسَةُ وللرَسُولٍ ولذي 
اقرب وَاليَتَامَى وَالمسَاكين وابن السّبِيلٍ إن نشم منت ,الله وم 
أنرَلنَا على عَبدنا ب يوم م الفرَهّان د يوم م التق الجِمّمَان وَاللّه عَلَى كل 
شَيّْءِ قديرٌ»4. 

تلك الدنيا التي جاء التعبير عنها بقوله سبحانه( من شيء) 
کے جوا ی کل ما ارح عه ر ا رعا ن 
واليوم وغدا هو (من شيء) . 

فالمتاع زائل والمال زائل والدنيا بكل ما عليها وفيها إلى زوال. فما 
الذي بقي اليوم بعد أن قسمت الغنائم وانتهت غزوة بدر؟ الإيمان 
والققوى والفيل الصالع فط 
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e e 
َتَفْشَلواً ا‎ TE كم فلخو ا‎ 
ريحُكم وَاصْبرُواً إن الله مَعّ الصابرين).‎ 

إنه الثبات على الحق وذكر الله قولا وعملاء والصلة بينهما 
وثيقة. فذكر الله بالقلب كما باللسان والسلوك: يجدد ف الإيمان 
الحياة والقوةء ويمنح صاحبه الثبات على الحق الذي خرج لأجله. 
من هنا كان ذكر الله من أعظم الأعمال لما يترتب عليه من تغيير 

ثم تنتقل الآيات إلى قانون لا ينبغي إغفاله: طاعة اللّه ورسوله 
4 عدم إثارة النزاع والخصومات التي هي مفتاح الفشل الأكيد. 

فقد تم اغتيال وحدة الآمة اليوم: تلك الفريضة التي نزلت بها 
أيناف العتات الجيد ولها وعليا فاش العبيي صلن اللعليه وآلة 
وسلم قولا وفعلاء وما كان يضام النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
لشيء كالفرقة وتمزيق تلك الوحدة. 

ولا يجوز للمؤمنين أن يقفوا مكتو الأيدي غير عابئين بما يحصل 
فيها من شقاق ونزاع وصراع» فترك أمور الخلاف دون اهتمام 
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بمعالجتها يؤدي إلى استفحال الشرء وإلى النتائج الوخيمة التي لن 
تقتصر على أحد بل ستشمل الأمة بمجموعها: #واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب» الأنفال:70. 

فالآخوة بين المسلمين هي الأصل الأصيل.ء والركن المتين الذي 
اي الخلاف مهما عظم شأنه؛ وعلت درجته > وتعاظمت 
مكائقة يقي أهرا طارئا يمكن معالجته ضمن ذلك الأصل العظيم. 

ال i‏ 
من تركه. والأخوة لا تزول ولا تزال حتى إن وقع من المؤمنِ جريمة 
القدل: ههَمَنَ مي لَه منَ أخيه شَيْةٌ اناع بالف روف وَأدَاء يه 
بإحسان#. سورة البقرة/۷۸٠.‏ 

فالإسلام جاء ليقيم جماعةء وينشن أمة يرتبط آفرادها برباط 
الاخوة والتحاب. فكانت دعوته لتوحيد الكلمة تلازم الدعوة إلى 
توحيد الله غر وجل. قال تسالى: ِن هذه متك أَمّة وَاحِدَة وَأنَا 
ربكم قَاعَبُدون). . سورة الأنبيا ء/. 

فهذه الرابطة المتينة من الأخوة بين المسلمين: لا ينبغي تعريضها 
للتصدع أو الخلل بحال؛ ؛ وعلى هذا لم ينزع القرآن العظيم لباس 
الإيمان وربقة الأخوة وعراها ولو4 حال الاقتتال: (وإن طَائَمَتَان 

من الموّمنينَ اشتتلوا َأصَلحُوا بَينَهُمَا). . سورة الحجرات/5. 
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ولا ريب أن هذا النزاع والتمزق على حطام الدنيا بين أبناء الأمة 
هومن أخطر وأشد أسباب الهزيمة والتقهقر. وهو أمر لا يمكنٍ أن 
تتم معالجته دون صبر وتحمل ومصابرة: لوَاصَبرُوا إن اللّه مَعَ 
الصَّابِرِينَ 4. 

ولذلك كانت معركة بدر الحقيقية 2 النفوس ومجاهدتها 
للتخلص من داء التعلق بحطام الدنيا والتصارع عليه؛ وأي معركة 
تدارك عالمنا المعاصر - مهما اختلفت الأشكال وتعددت - لا تدار 
ے2 ميادين المعارك .بل الإدارة الحقيقية 4 النفوس وك القلوب. 


فإذا نجحت النفوس 2 التخلي عن مطامعها لآجل الحق والعدل 
الذي تؤمن به تحقق لها النصر الأكيد مهما بلغت القوة التي تواجهها. 

فعلى النقيض من المؤمنين .يؤين الشيطان لأهل الباطل 
خروجهم دايا لهم رور وذ ين لَهُمْ الشيْطَانٌ أَعَمَالهُمَ وَقَالَ 
لا غالب كم اليَقمّ من الاس وَإِنّي جار لَكُمْ (4) 4 هذه قاعدة من 
قواعد الهزيمة 2 الطرف الآخر. 

الطرف الآخر يزين له الشيطان ويحسن له الخروج» قائلا لهم: 
لا غالب لكم اليوم. وهكذا فعل الشيطان مع أبي جهل ومع المشركين 
قال لهم لا أحد يستطيع اليوم أن يغلبكم خاصة وأن مقاتليهم 
ضعفاء اقل منكم عدة وعددا. 
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لم يتخيل ولم يدر بخلد المشركين أن من سينتصر هو النبي 
صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه من المستضعفين الذين أخرجتهم 
فريش بلا مال ولا عتاد ولا فوة تساندهم. 

الا أتزيين الشيطان لأهل الباطل سرهان ها تفاوى أمام قوة 
الحق وعلى أرض المعركة: #قلمًا ترّاءت الفَنَانِ نَصٍ عَلَمِ عَقبَيّه ب 


ا 
ر 


وال الي ري شنكم إني رع عا رون ني أخاف الله والله شدي 
العقاب (4غ) ©. 


تغيّرت المواقف, والموقف الذي وقفه الشيطان مع المشركين ب 
غزوة بدرء يقفه كل شياطين الإنس والجن 2# كل زمان. 

أما آن للمؤمنين أن يدركوا أن القوة الحقيقية هي قوة اللّه 
سبحانه التي لا يضاهيها قوة على وجه الأرض: «ذلك بأن الله لم 
e‏ نَقَمَة أنَعَمَهًا عَلَى قَوْم حَنّى يُعيُرُوا ما بأنفسهم وَأنَّ الله 
سَميعٌ عَلِيم (07) 4. 

هذههي القضية الحقيقية وليست ما يهياً للبعض اليوم؛ وهو 
ys‏ ار و ا 


E 


< هډ 


هم دوا بيات َم َتام بدنُوبيهم وَأَغْرَكْنا ا 
َكل انوا ظالمينَ )٥٤(‏ 4. 
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الهزيمة قدر محتوم لكل ظالم؛ مهما طالت سلامته؛ ومهما 
بلغت قوته؛ كما ان كل صاحب حق سينتصر 4 نهاية الامر فإما 
يعجل الله النصر 2 الدنيا واما 4 الآخرة. 

ولكن التساؤل متى سيدرك أتباع هذا القرآن العظيم أن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ متى سيدركون أن التغيير الحقيقي 
مناط بالعودة الصادقة إلى كتاب الله المتجاوز لحدود الزمن الذي 
نزل فيه إلى كل عصر وزمن,ء ليعالج أدواء وأزمات الإنسان؟! 

وبعد ستين آية من أصل خمس وسبعين آية؛ يأتي الحديث عن 
القوة المادية ودورها 2 معركة الحق والباطل: وما تَخَامَنَ من 
قوم خيانة فانبذ اليه على سوام إن الله لا يحب الخائنين O14‏ % 
ولا سین الذينَ كمَرُوا كي نهم لا يعجزون 04 وَأعدوا هم 

ما استطعتّم من وة 1° 

الإعداد الروحي والإيماني هو الأساسس 24 حسم معارك الحق 
والباطلء فلا يكون التركيز على الإعداد المادي ويتم إغفال هذا 
الجانب البالغ الاهمية والخطورة. 

والكليات ومعاهد التدريب التي تقوم بإعد اد وتأهيل الجيوش بحاجة 
إلى الوقوف عند هذه السورة العظيمة. فالمسلمون اليوم يمتلكون قوة لم 
يدركوا اهميتها ولم يتفطنوا لقوتهاء إنها ايات الكتاب العظيم» الذي 


0 
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يعلم الناس هن السلم كما يعلمهم قواعد الواجهة والصرت: #وإن 
جَنَحُوا للسّلم فَاجِنحٌ لها وَتَوكل عَلَى الله إنه هو السَّمِيعٌ الْعَليمُ )٦١(‏ 
الأنفال». لكنّ السَلم الذي تتحدث عنه الآيات سلم الأقوياء لا الضعفاء 
الذين لا يملكون حيلة ولا وسيلة إلا الخضوع والخنوع لآهل الباطل. 
as‏ ال دجيل مسن لكروا لكيه | ا ا 
والخونة: لوان يُريدُوا أن کد كوك وار ت الله هو الذي أيدك 
بنَصره ويالمؤّمنينَ (17) 4 وهي حيلة لا تغني عن أهل الباطل شيئاً. 
آهل الباطل ب كل زمن يحيكون الدسائس والمؤامرات: لكن أهل 
الحق لآيواجهون الغدر بالخيانة والكذب پل بالاکتفاء بنصرة اللّه 
لهم: وان ريدو حيّاَتَكَ فَهَدَ حَانوا الله من قَبَلَ مَأمَكُنَ منَّهُمَ 
وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيم (40071. 
لاايضرك يا محمد صلى اللّه عليه وسلم ويا مؤمن بتعاليمه 
وبرسالته خيانة من خان. نحن 4# المجتمعات وكافراد نخشى 
الخيانة والخونة. لكن الآيات تصحح هذا المفهوم. فالخيانة والغدر 
لا تضر المؤمنين شيئًا بل هي سبيل سالك للهزيمة والخذلان. 
فكلما ازداد الإيمان 2 قلب المؤمن» وتمسك بالحفاظ على 
الأمانة تة وين الله ع وجل كلا كولى اة ا هة 
وصرف عنه كيد ومكر الماكرين والخائنين. 
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ثم 4 ختام الآيات تعود من جديد لتأكيد حة حقيقة لم تزل السورة 
تقف عندها # العديد من الآيات الختروج والعمل والنعياة و 


لا يكون إلا سبيل الله والحصول على رضاه: «إنّ الذينَ آمَنُواً 
عاجوا وجاهدوا يوالم وتوم ره ريل الله (4)05. 
سبيل الله والذي دفعهم للتضحية بالمال والوطن والأهل والولد كان 
سل الله 

ولاك ك السورة العظيمةء قوله سبحانه: 0# وَالْدِينَ 
آمَتُواوهَاجَرُواوَجَامَدوا سيل الله والذين ووا وَنَصَوُوا أولئك 

هم المؤَمنُونَ حَقًا لھم مغفرة ورزق ق كريم .4)۷٤(‏ 

الحياة ب سبيل الله لا تعدلها نعمة وعندها فقط يفوز الإنسان 
قو عقيف > لیس فقنط 4# ميادين حرب أو قتال بل # كل موقف 
يواجهه 4 حياته. 

فما أجمل أن يحيا الإنسان للّه؛ فيكون كل عمله وقوله وسكناته 
وحركات جواريحة وتيشيات قليه ومشاهره لله وحده لا شريك ثة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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Oa BASAL SEs 
(<1: (البقرة:‎ 

".ربّنا لا تؤاخذنا ِنّ نسينا أو أخَطأناء ربّنا ولاتحمل علينا إصّرا 
كما حَمَلَتَهُ على الّذين من قبّلناء ربّنا ولا تحملنا ما لا طا ا 
به واعفٌ عنا واغفر لنا وارّحمنا الع مولاقا فانصونا على 
القوم الكافرين .(البقرة: .)۲۸١‏ 

؟ -ريّنا لاتّزِعٌ قلوبّنا بعد إِذَ هَدَيّتنا ومبٌ لنا من لدّنْكَ رحمّة إِنْكَ 
أت الوقاب زان Ae‏ 

؛ربّنا إِنَكَ جامعٌ النّاس ليوم لا ريّبٌ فيه إِنَّ الله لا يُخَلفٌ الميعاد. 
( آل عمران: 0 َ 

يونا نا آمنًا فاغُفر لنا ذنوينا وقنا عذابٌ الثار. (ألغمراق: 1 ): 

1 سَّمعنا وأطعنا عْقَرانَكَ ربا واليك المصير. (البقرة: ۸۵( 

ربٌ هبّ لي منّ لدّنْكَ ذريةٌ طيبّة إنّك سميعٌ الدّعاء .( آل عمران: 
۸( 

۸. ربن آمتا بما أنزلت واتَبَعّنا الرْسول فاكتبّنا مع الشاهدين.(آل 
عمران: ؟0). 


ee) 
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ر اورا دف اواو فا اوھ ا ا ور 
على القوم الكافرين. (آل عمران: 167). [ 
وا انك من ل التاو فقن احز ننه وما الطانين من ا ضار 

(آل عمران: 157). 

E‏ ِتنا سَمعْنا مُتاديايُّنادي للإيمانٍ أن آمنوا بربّكم فآمنًا 
ربّنا فاغّفر لنا دُنوبنا وكفّر عنّا سيّثاتنا وتَوهَنَا مع الأبرار. ( آل 
عمران: ۱۹۳). 

۱۲ ربّنا وآتنا ما وَعَدَثَنا على رُسُلك ولا تخُزنا يوم القيامّة إِنَكَ لا 
تخل الميعاد .(آل عمران: 154). 

اموا كل لقا مور لد تفرولنا والكمل لاسن لذ تك تكميرا [القناه: 
.)٥‏ 

را فما افا وان لم را ا ور ا اک ن من 
الخاسرين.(الأعراف: ۳( ` 

6 -رينا ارغ علينا صَبَرا ووا مُسلمين .(الأعراف:١١٠)‏ 

۱٦‏ .رب اغفر لي ولخي وأذخانا ب رحمَتك وأنت أرحم الرّاحمين. 
(الأعراف: .)١6١‏ 

17 أفث ولينا فاغهر لثاء واركمنا وأنت خيرٌ الفافرية: [الأعراف: 
(۱٥١‏ 
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